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باتــت الأزمــة السياســية في ليبيــا تنــذر بتعكــرات جديــة قــد تشــهدها البــاد خلال 

المرحلــة القادمــة في ظــل تعنــت الأطــراف السياســية وتصاعــد وتــرة التصريحــات 

الشــديدة اللهجــة بينهــا مــا بــات يثــر المخــاوف مــن احتــال وقــوع صــدام لــن 

ــي  ــة الت ــروب الدموي ــع الح ــاد الى مرب ــد الب ــد يعي ــدة وق ــه حمي ــون عواقب تك

شــهدتها العشريــة الماضيــة وأدخلــت البــاد في أزمــات اجتماعيــة واقتصاديــة لازال 

المواطــن الليبــي يدفــع ثمنهــا.

الافتتاحية

تحركات دولية لاحتواء الأزمة الليبية
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متبادلــة  وتصريحــات  مناكفــات  ليبيــا  وتشــهد 
تكشــف حجــم الخلافــات بــن الاطــراف الليبية،فرئيــس 
الدبيبة،جــدد  عبدالحميــد  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة 
عبــر  تغريــدات  في  وأكــد  بالســلطة  ،السبت،تمســكه 
حســابه الرســمي بـ«تويتــر«، أن مســاعيه »ستســتمر في 
العمــل علــى إجــراء الانتخابــات التــي تنهــي كل الأجســام 
الحاليــة وعلــى رأســها حكومــة الوحــدة التــي يرأســها«.

برئاســة  الجديــدة  الحكومــة  المقابل،قالــت  وفي 
لا  النواب:«إنهــا  مجلــس  مــن  المكلفــة  باشــاغا،  فتحــي 
بقــوة  مهامهــا  اســتلام  مســألة  حــول  التفــاوض  تملــك 
القانــون وفقــا لقــرارات الســلطة التشــريعية«.وأوضحت 

الحكومــة في بيــان مســاء اليــوم الســبت أن »هــذه القضية 
ســيادية، وهــي تخــص الســلطة التشــريعية المتمثلــة في 

مجلــس النــواب وبالتوافــق مــع مجلــس الدولــة«.

وفي لقــاء مــع المبعــوث الأمريكــي إلــى ليبيــا، الســفير 
ريتشــارد نورلاند،أكــد رئيــس الحكومــة الليبيــة المكلــف، 
الســلمية  الطــرق  كل  اســتخدام  باشــاغا،عزمه  فتحــي 
العاصمــة  مــن  حكومتــه  عمــل  لمباشــرة  والقانونيــة 
باشــاغا،  لحكومــة  الإعلامــي  المكتــب  طرابلس.ووفــق 
مســاء  نورلانــد  مــع  اجتماعــه  أثنــاء  الأخيــر  أوضــح 
الســبت في تونــس »أهميــة أن تباشــر حكومتــه عملهــا، 
للبــدء في تســيير العمليــة الانتخابيــة، وتوفيــر الخدمــات 

رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة، أكـــد في 
تغريـــدات عبر حســـابه الرســـمي بـ«تويتر«، أن مســـاعيه »ستســـتمر 
في العمـــل علـــى إجـــراء الانتخابات التـــي تنهي كل الأجســـام الحالية 

وعلـــى رأســـها حكومـــة الوحـــدة التي يرأســـها«.
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بشــكل عاجــل وســريع لــكل الليبيــن«.

أزمــة الحكومتــن تثيــر المخــاوف مــن اعــادة الوضــع 
الــى مــا قبــل انتخــاب حكومــة الوحــدة الوطنيــة حــن 
والأخــرى  الغــرب  في  واحــدة  حكومتــن  هنــاك  كان 
انقســامات في  مــن  ذلــك  عــن  ترتــب  ومــا  الشــرق  في 
مؤسســات الدولــة الدولــة ســاهمت في انهيــار الوضــع 
التــي  ناهيــك عــن الصراعــات والحــروب  الاقتصــادي 
ــرة واســهمت في  ــة كبي تســببت في خســائر بشــرية ومادي

البــاد. في  الاجتماعــي  النســيج  تفــكك 

وفي ظــل هــذه المخــاوف تتســارع التحــركات الدوليــة 
في محاولــة لحلحلــة الازمــة واحتوائها،ودخلــت واشــنطن 
علــى الخــط مــن خــال مبعوثهــا إلــى ليبيــا، الســفير 

تحركاتــه  مــن  مؤخــرا  كثّــف  نورلاند،الــذي  ريتشــارد 
أزمــة  وحــلّ  الخــاف  حســم  نحــو  الدفــع  أجــل  مــن 
مــن  النــزاع  طــرفي  بــن  تفاهمــات  الحكومتين،وايجــاد 

البــاد صراعــات جديــدة. شــانها أن تجنــب 

يقودهــا  »عاجلــة«  مفاوضــات  نورلاند،عــن  وكشــف 
تفاهــم  إلــى  التوصــل  بهــدف  وباشــاغا،  الدبيبــة  بــن 
في  الأمريكيــة  الســفارة  الأزمة.وقالــت  حــول  سياســي 
»الســفير  إن  »تويتــر«،  علــى  حســابها  عبــر  تغريــدات 
باشــاغا  مــع  اجتمــاع  خــال  أشــاد  نورلانــد  ريتشــارد 
مفاوضــات  في  للانخــراط  أبــداه  الــذي  بالاهتمــام 
إلــى  التوصــل  بهــدف  المتحــدة  الأمم  تيســرها  عاجلــة 

الدبيبــة. مــع  سياســي  تفاهــم 

رئيـــس الحكومـــة الليبية المكلف، فتحي باشـــاغا،أوضح الأخير أثنـــاء اجتماعه مع نورلاند 
في تونـــس »أهميـــة أن تباشـــر حكومتـــه عملهـــا، للبـــدء في تســـيير العمليـــة الانتخابيـــة، 

وتوفيـــر الخدمات بشـــكل عاجل وســـريع لـــكل الليبيين«.



5 الخميس 17  مارس   2022  العدد : 209

واشــار الســفير الأمريكــي الــى أنــه ســيتم تحديــد 
نفســها  الأطــراف  قبــل  مــن  المحادثــات  ومــكان  شــكل 
بالتشــاور مــع الأمم المتحــدة والشــركاء الدوليين.وأكــد 
واضحــا،  يظــلّ  ســوف  المتحــدة،  الولايــات  موقــف  أن 
قائــا: »نحــن نحتــرم حــق الليبيــن في تقريــر مســتقبلهم 
بأنفســهم«، وتابــع: »نحــث الطرفــن علــى القيــام بذلــك 

بالطــرق الســلمية فقــط دون اللجــوء إلــى العنــف«.

أمريكيــة  مبــادرة  عــن  اعلاميــة  تقاريــر  وتحدثــت 
نيــوز«  »ارم  موقــع  ليبيا،ونقــل  في  الأزمــة  لاحتــواء 
ــل أن  ــن عقي ــل السياســي عــز الدي ــاري عــن المحل الاخب
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  قدمتهــا  خطــة  »هنــاك 
لإدارة  والتونســية  المصريــة  التجربــة  مــن  مســتلهمة 

الحكــم في ليبيــا إلــى حــن إجــراء الانتخابــات التشــريعية 
المقبــل«. يونيو/حزيــران  في 

وأشــار عقيــل إلــى أن الأمريكيــن »أبلغــوا الدبيبــة 
بــأن موقفــه بــات صعبــا أمــام باشــاغا وعليــه أن ينســحب 
في  قاضيــا  هنــاك  أن  وكشــف  الوجــه«،  لمــاء  حفظــا 
المجلــس الأعلــى للقضــاء تم توفيــر الحمايــة لــه قــد يتــم 
تنصيبــه رئيســا مؤقتــا لليبيــا لقيادتهــا إلــى الانتخابــات 
ــل ربمــا  ــده بقلي ــا بع ــران أو م التشــريعية في يونيو/حزي

في يوليــو/ تمــوز أو أغســطس/ آب المقبلــن«.

وقبــل أســبوع، طرحــت المستشــارة الخاصــة للأمــن 
وليامــز،  ســتيفاني  ليبيــا،  إلــى  المتحــدة  لــأمم  العــام 
مبــادرة تضمنــت تشــكيل لجنــة مشــتركة مــن مجلســي 

الســـفير ريتشـــارد نورلاند أشاد خلال اجتماع مع باشـــاغا بالاهتمام 
الـــذي أبداه للانخـــراط في مفاوضات عاجلة تيســـرها الأمم المتحدة 

بهـــدف التوصل إلى تفاهم سياســـي مـــع الدبيبة.
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عضــواً،   12 مــن  تتكــون  للدولــة  والأعلــى  النــواب 
بواقــع ســتة مــن كل مجلــس، علــى أن تجتمــع في 15 
آذار/مــارس الجــاري في مــكان يجــري التوافــق عليــه، 
للعمــل لمــدة أســبوعين لوضــع قاعــدة دســتورية توافقيــة 

والبرلمانيــة. الرئاســية  للانتخابــات 

كمــا قالــت وليامــز في مقابلــة مــع وكالــة بلومبيــرغ، 
ــع باشــاغا  ــات مباشــرة م ــد يجــري محادث ــة ق إن الدبيب
لحــل الأزمــة السياســية في البــاد، موضحــة أن الطرفين 
أبديــا ردود فعــل إيجابيــة، وأن الشــيء الجيــد هــو أن 
الجميــع مســتعد للمشــاركة في حــوار بنــاء، وهــذا مــا 

ــه. ــاء علي ــى البن ــاج إل نحت

وأكــد رؤســاء مجموعــة العمــل السياســية )الجزائــر، 
ألمانيــا، جامعــة الــدول العربيــة والأمم المتحــدة(،في بيــان 
للأمــن  الخاصــة  المستشــارة  لجهــود  الكامــل  دعمهــم 
العــام لــأمم المتحــدة بشــأن ليبيــا، ســتيفاني ويليامــز، 
للخــروج مــن حالــة الانســداد الراهنــة في البلاد.وجــددوا 
دعمهــم لمبادرتهــا الراميــة لعقــد اجتمــاع للجنــة المشــتركة 
ــى  ــة للتوافــق عل ــى للدول ــس الأعل ــواب والمجل ــس الن لمجل

إطــار دســتوري وقانونــي للانتخابــات. 

والنزيهــة  الحــرة  الانتخابــات  أن  البيــان  وأكــد 
الوحيــد  الحــل  هــي  المصداقيــة  وذات  والشــاملة 

علــى  ليبيا.وشــدد  في  المتكــررة  السياســية  للأزمــات 
أهميــة إحــراز تقــدم مســتمر علــى المســارين الاقتصــادي 
المشــاركون،  وأكــد  الليبي-الليبــي.  للحــوار  والأمنــي 
أهميــة الحفــاظ علــى الهــدوء والاســتقرار علــى الأرض 
وضــرورة إعــادة بنــاء التوافــق بــن الأطــراف السياســية 

لليبيــة. ا

دوليــة  تحــركات  وجــود  باشــاغا  حكومــة  وأكــدت 
لاحتــواء الأزمــة المتصاعــدة وقالــت في بيــان لهــا أنهــا 
»تتعامــل مــع أي مســاع دوليــة أو محليــة مــن منطلــق 
ضــرورة احترامهــا للســيادة الليبيــة ومــا يصــدر عنهــا 
مــن قــرارات، وأن هــذه المســاعي مــن الــدول الصديقــة 
مرحــب بهــا في إطــار تســليم ســلس للســلطة مــن حكومــة 
حــل  »لا  أن  علــى  التأكيــد  مجــددة  الوحدةالوطنيــة«، 
جــذري للأزمــة الليبيــة إلا بإجــراء انتخابــات رئاســية 
وقاعــدة  ومحــددة  واضحــة  وآجــال  بآليــات  وبرلمانيــة 

عليهــا. متوافــق  دســتورية 

وفي وقــت ســابق، قــال رئيــس الحكومــة المكلــف مــن 
عرضــت  الــدول  بعــض  إن  باشــاغا،  فتحــي  البرلمــان 
الوســاطة، وأنــه قــد قبِلهــا، مضيفــاً أن ممثلــي الــدول 
أخبــروه بعــد يــوم واحــد أن رئيــس الحكومــة المنتهيــة 
باشــاغا:«صبرت  الوســاطة.وتابع  رفــض  الولايــة 
اتصــالات  وأجرينــا  التعديــات  هــذه  علــى  حكومتنــا 
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الطريــق  أو  الجــوي  المجــال  لفتــح  دول  عــدة  بســفراء 
علــى  الضغــط  في  تفلــح  لــم  الــدول  لكــن  الســاحلي، 

الجــوي«. المجــال  لفتــح  الولايــة  المنتهيــة  الحكومــة 

خصوصــا  طرابلــس  والعاصمــة  ليبيــا  في  وتســود 
ــس  ــة لرئي ــوات موالي ــة ق ــد محاول ــر بع أجــواء مــن التوت
النــواب  مجلــس  قبــل  مــن  المكلــف  الليبــي  الحكومــة 
فتحــي باشــاغا، دخــول المدينــة الخميــس الماضــي، إلا 
أن مســاع محليــة ودوليــة نجحــت في تهدئــة الأوضــاع 
بينهــا وبــن قــوات تتبــع الدبيبــة كانــت تصــر علــى منعهــا 

مــن الدخــول.

وأعلــن باشــاغا، انســحاب المجموعــات المســلحة التــي 
لدعمــه  وضواحيهــا  طرابلــس  العاصمــة  احتشــدت في 
التهدئــة  إلــى  دعــوات  بعــد  القائمــة،  الحكومــة  ضــد 
باشــاغا،«نحن  وواشــنطن.وقال  المتحــدة،  الأمم  مــن 
مســتعدون لأي حــوار، ونحــن دعــاة ســام وليــس دعــاة 
تكــون  لــن  بأنــه  طرابلــس  في  أهلنــا  ونطمئــن  حــرب، 

هنــاك حــروب«.

لــه:  بيــان  في  لـ«باشــاغا«  الإعلامــي  المكتــب  وقــال 
»ننــوه إلــى أن القــوة التــي اتجهــت، اليــوم، إلــى العاصمــة 
ورغــم  للحــرب،  وليســت  للتأمــن  قــوة  هــي  طرابلــس 
الدمــاء،  حقــن  آثــروا  أفرادهــا  فــإن  الموقــف  صعوبــة 
وعــدم اســتخدام الســاح والعــودة إلــى مقــار تمركزهــم 
الســابقة، شــريطة أن تتوقــف الحكومــة المنتهيــة الولايــة 
ــل  ــق بقفــل الأجــواء أو أي عراقي عــن أي إجــراءات تتعل
أيضًــا  الإجــراء  هــذا  جــاء  وقــد  القانــون،  تخالــف 
اســتجابة لمطالبــات أصدقائنــا الدوليــن والإقليميــن، 
ونــزولً عنــد رغبــة العديــد مــن الشــخصيات الوطنيــة«.

وفي ظــل الأزمــة السياســية يزداد الوضــع الاقتصادي 
أثقــل  الــذي  المعيشــي  الوضــع  وتــردي  ليبيــا ســوءا  في 
الســيولة  انعــدام  مــع  خاصــة  الليبــي  المواطــن  كاهــل 
وتــردي الخدمــات وارتفــاع الاســعار في الســلع الأساســية 
علــى غــرار الدقيــق والزيــت ورغيــف الخبــز الــذي زادت 
ــات المواطــن  ــة مــن وطأته،وب ــة الروســية الأوكراني الازم

ــره. ــرة في توفي ــة كبي ــي بجــد صعوب الليب

نتيجــة  العالــم  دول  مــن  كغيرهــا  ليبيــا  وتأثــرت 
لتوقــف صــادرات القمــح التــي كانــت تعتمــد عليهــا مــن 
أوكرانيــا وروســيا.وهو مــا أكــده الأمــن العــام لــأمم 
الثلاثــاء  إحاطتــه  خــال  أنطونيــو جوتيريــش  المتحــدة 
الماضــي، للصحفيــن، حيــث أكــد أن ليبيــا ضمــن 18 
بلــدا أفريقيــا يســتورد مــا لا يقــل عــن %50 مــن القمــح.

إيجــاد  إلــى  البلــدان  دعــوة  جوتيــرش  وجــدد 
الإنســانية  الاحتياجــات  تمويــل  بهــدف  مبتكــرة  طــرق 
والإنمائيــة المتزايــدة والتبــرع بســخاء والإفــراج الفــوري 
عــن التمويــل المتعهــد بــه، معلنًــا عــن إنشــاء مجموعــة 
والطاقــة  الغــذاء  بشــأن  العالميــة  الاســتجابة للأزمــات 

المتحــدة. لــأمم  العامــة  الأمانــة  في  والتمويــل 

الغذائيــة،  المــواد  اســتيراد  علــى  ليبيــا  وتعتمــد 
مــن  القمــح  مــن  اســتهلاكها  مــن  يأتــي  75%  حيــث 
روســيا وأوكرانيــا، بالإضافــة إلــى الاســتيراد مــن مصــر 
ــر  ــم وقــف تصدي ــن بعضه ــن أعل ــر الذي ــس والجزائ وتون
ــزداد  ــراب شــهر رمضــان ت بعــض الســلع أيضا.ومــع اقت
المخــاوف مــن تصاعــد الأزمــة الاقتصاديــة وتاثيراتهــا 
الوخيمــة علــى حيــاة المواطــن الليبــي في مختلــف أنحــاء 

البــاد.

 يـــزداد الوضـــع الاقتصـــادي في ليبيا ســـوءا وتـــردي الوضع 
المعيشـــي الـــذي أثقـــل كاهـــل المواطـــن الليبـــي خاصـــة مـــع 
انعـــدام الســـيولة وتـــردي الخدمـــات وارتفـــاع الاســـعار في 

الأساسية.  الســـلع 
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شريف الزيتوني 

القاعــدة في التعامــل الأمريــي مــع القضايــا العربيــة أن المصلحــة الخاصــة هــي 
ــن. لا يســعفنا  ــا نح ــا إلى مصالحن ــي نظره ــتثناء ه ــا، والاس ــدد في كل شيء تقريب المح
التاريــخ عــى الأقــل في النصــف قــرن الأخــر، بموقــف أمريــي منصــف في أي قضيــة 
ــون  ــا. ولــي يك ــض منســجما مــع مواقفه ــا تــراه إدارة البيــت الأبي ــة إلا في عربي
ــالم  ــع كل دول الع ــا م ــابهة تقريب ــة متش ــف الأمريكي ــإن المواق ــا، ف ــكلام موضوعي ال
ــة للصراعــات، يكــون  ــة مجــال ســاخن وأرض خصب الثالــث، لكــن لأن المنطقــة العربي

ــا. ــا يخصه ــكان في ــة للأمري ــف الدائم ــجيل المواق ــهل تس ــن الس م

الولايات المتحدة وقضية الصحراء الغربية..
المواقف حسب المصالح
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وإذا كان الصراع العربي الصهيوني محســوما بالنســبة 
مكشــوف،  وبوجــه  عقــود  منــذ  المتحــدة  الولايــات  إلــى 
في إطــار الانحيــاز الدائــم لفائــدة المحتــل علــى حســاب 
شــعب مســلوب حقّــه، وســط هوايــة عربيــة واضحــة، هــي 
الصمــت، فــإن سياســة الترضيــات والمنــاورة هــي الطاغيــة 
في قضايــا أخــرى، حســب علاقتهــا بــكل دولــة في المنطقــة، 
ــا أو  ــث يمكــن أن تصــدّر مواقــف مســاندة في أزمــة م حي
أن تصــدر الموقــف ونقيضــه عندمــا يكــون هنــاك طرفــان 
مختلفــان، المهــم أن تبقــي علــى سياســة الــدوران والقفــز 
في كل اتجــاه، وهــذا الحديــث يجرنــا أساســا في أزمــة 
الصحــراء الغربيــة بــن المغــرب وجبهــة البوليســاريو التــي 
يبــدو أن واشــنطن هــذه المــرة أقــرب فيهــا إلــى الربــاط 
منهــا إلــى أي أطــراف أخــرى، ويبــدو أيضــا أن العلاقــات 
القويــة لأصحــاب القــرار المغربــي مــع واشــنطن ســاهمت 
بشــكل كبيــر في تصديــر موقفهــا المســاند، رغــم أنهــا وكمــا 
ــة ســواء  ــا يمكــن أن ترمــي طعمــا للأطــراف المقابل عادته
ســرا أو علنــا لكــي تبقــي علــى قاعــدة تشــبيك الأوراق التي 

تخــرج منهــا غالبــا فائــزة، بعيــدا عــن الجانــب الأخلاقــي 
الــذي لا تحســب لــه حســابا.

وفي تبــنّ للمواقــف الأمريكيــة الأخيــرة حــول الصحراء 
ــرح  ــا في مقت ــات موقفه ــرت واشــنطن عــن ثب ــة، عبّ الغربي
المغــرب الــذي يمنــح الصحــراء الغربيــة حكمــا ذاتيــا يكــون 
طــال  قضيــة  النــزاع في  لإنهــاء  الربــاط،  ســيادة  تحــت 
أمدهــا ولــن تنتهــي المشــاكل المغاربيــة دون أن يكــون فيهــا 
ــة. وقــد  ــدا عــن كل المحــاولات الترقيعي ــم بعي الحــل الدائ
ســبقت ذلــك تصريحــات أخــرى تعتبــر أن المقترحــات التــي 

يُقدّمهــا المغــرب واقعيــة وجديــرة بالثقــة.

الموقــف الأمريكــي الجديــد جــاء علــى لســان نائبــة 
وزيــر الخارجيــة الأميركــي، ونــدي شــيرمان، في أعقــاب 
مباحثــات أجرتهــا مــع وزيــر الخارجيــة المغربــي ناصــر 
بوريطــة يــوم الثامــن مــارس الجــاري، في إطــار الحــوار 
تصريــح  ذكــرت في  حيــث  البلديــن،  بــن  الاســتراتيجي 
اعتبــار  في  »نســتمر  الربــاط  العاصمــة  مــن  صحفــي 

إذا كان الصـــراع العربـــي الصهيونـــي محســـوما بالنســـبة إلـــى الولايـــات المتحـــدة منذ عقـــود وبوجه 
مكشـــوف، في إطـــار الانحياز الدائـــم لفائدة المحتل، فإن سياســـة الترضيات والمنـــاورة هي الطاغية في 
قضايـــا أخـــرى، مثلمـــا تفعل في أزمـــة الصحراء الغربيـــة بين المغرب وجبهـــة البوليســـاريو التي يبدو 

أن واشـــنطن هـــذه المـــرة أقرب فيها إلـــى الرباط منهـــا إلى أي أطـــراف أخرى.
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ــا«،  ــة وواقعي ــا وذا مصداقي ــي جدي ــم الذات مخطــط الحك
مذكــرة بــأن بلادهــا »والمغــرب يدعمــان معــا بقــوة جهــود 
المبعــوث الأممــي للصحــراء الغربيــة، بــروح منفتحــة لإيجاد 

حــل يقــود إلــى مخــرج دائــم يرضــي كافــة الأطــراف«.

العربــي  للمتابــع  واضحــة  الصــورة  تكــون  ولكــي 
ــع  ــي نحــو تطبي ــن الواضــح أن التوجــه المغرب ــي، م والمغرب
العلاقــات مــع كيــان الاحتــال الإســرائيلي لــه أيضــا دور 
كبيــر في نيــل مســاندة المغــرب في هــذه القضيــة، بــل ربمــا 
ــك  ــى ذل ــك مفاوضــات مــن أجــل الحصــول عل ســبقت ذل
الموقــف الــذي يعتبــر بالنســبة إلــى الربــاط، أهــم مــن بقيــة 

كل الأطــراف الإقليميــة والدوليــة مجتمعــة.

ــة بالصحــراء  ــة في علاق ــدو أن السياســة الأمريكي ويب
الغربيــة لا تتغيــر بتغيّــر الرؤســاء، حيــث تأتــي التصريحات 
الجديــدة منســجمة مــع مواقــف قديمــة مــن فتــرة الرئيــس 
الســابق »دونالــد ترامــب« ومواصلــة لمــا صدّرتــه واشــنطن 

قبــل حوالــي ســنة عندمــا أعلــن، مســاعد وزيــرة الخارجيــة 
الأمريكيــة لشــؤون الشــرق الأدنــى جــوي هــود، خــال لقــاء 
مــع وزيــر الخارجيــة المغربــي ناصــر بوريطــة، عــن مواصلــة 

الاعتــراف بســيادة المملكــة علــى الصحــراء الغربيــة.

كمــا يمكــن التعــرّف علــى التوجــه الأمريكــي العــام في 
ــل »البوليســاريو«،  ــة الصحــراء، مــن خــال ردود فع قضي
غيــر الراضيــة علــى واشــنطن، والتــي صــدرت في ديســمبر 
2020، عــن ممثــل »البوليســاريو« في واشــنطن، مولــود 
ــر عــن أســفه للقــرار الــذي أعلــن عنــه  الســعيد، حــن عبّ
ترامــب،  دونالــد  الســابق،  المتحــدة  الولايــات  الرئيــس 
أراضــي  علــى  المغــرب  بســيادة  اعترافــه  بخصــوص 
ــة أو  ــر طبيع ــن يغي ــك ل ــرا أن ذل ــة، معتب الصحــراء الغربي
ــم، رافضــا أن يســتخدم مــن ســماه »الشــعب  وضــع الإقلي
الصحــراوي« ســلعة في المعامــات الدبلوماســية الدوليــة.

ــرب  ــة المعارضــة بشــدة للمغ ــون للجبه ــر ممثل ــا عبّ كم

في تبـــنّ للمواقـــف الأمريكيـــة الأخيرة حـــول الصحـــراء الغربية، عبّرت واشـــنطن عن 
ثبـــات موقفهـــا في مقترح المغرب الـــذي يمنح الصحـــراء الغربية حكما ذاتيـــا يكون تحت 
ســـيادة الرباط، لإنهاء النزاع في قضية طال أمدها ولن تنتهي المشـــاكل المغاربية دون أن 

يكـــون فيها الحل الدائـــم بعيدا عن كل المحـــاولات الترقيعية.
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يبـــدو أن السياســـة الأمريكيـــة في علاقة بالصحراء الغربية لا تتغير بتغيّر الرؤســـاء، حيث تأتـــي التصريحات الجديدة 
منســـجمة مـــع مواقـــف قديمة من فتـــرة الرئيس الســـابق »دونالد ترامـــب« ومواصلة لمـــا صدّرته واشـــنطن قبل حوالي 
ســـنة عندمـــا أعلـــن، مســـاعد وزيـــرة الخارجيـــة الأمريكيـــة لشـــؤون الشـــرق الأدنى جـــوي هود، خـــال لقاء مـــع وزير 

الخارجيـــة المغربـــي ناصـــر بوريطة، عـــن مواصلة الاعتـــراف بســـيادة المملكة على الصحـــراء الغربية.

رفضهــم  عــن  الحدوديــة،  بالتقســيمات  المعترفــة  وغيــر 
للزيــارة التــي قــام وفــد من الســفارة الأمريكيــة إلى مدينتي 
العيــون والداخلــة في شــهر ينايــر، معتبريــن أن ذلــك فيــه 
تعــدّ علــى »حقــوق الصحراويــن«، وأن المدينتــن تعتبــران 
حســب الاتفاقــات الدوليــة تحــت »الســيادة الصحراويــة«.

جانــب آخــر مهــم في الاعتــراف الأمريكــي بالســيادة 
العلاقــة مــع الجزائــر.  المغربيــة علــى الصحــراء، وهــو 
ــا  ــر النظــام الرســمي فيه ــي يعتب ــى عكــس المغــرب الت فعل
وفي أغلــب فتراتــه قريبــا مــن واشــنطن، تتأرجــح العلاقــات 
مــع الجزائــر حســب الظــروف باعتبــار أن الأخيــرة بالمنطق 
التصنيــف السياســي التقليــدي أقــرب إلــى »الشــرق« منهــا 
ــح  ــرافي المتوســطي المنفت ــع الجغ ــرب رغــم التموق ــى الغ إل
علــى أوروبــا. وفي بعــض الأحيــان تكــون هنــاك اختلافــات 
بــن البلديــن يمكــن فهمهــا حتــى مــن الســياقات الدوليــة، 
لعــل آخرهــا الموقــف الجزائــري ممــا يحصــل في أوكرانيــا 

للضغوطــات  الانصيــاع  وعــدم  الروســي  الهجــوم  بعــد 
الأمريكيــة علــى حلفائهــا لإدانــة موســكو، وبالتالــي اتخــاذ 
ــات المتحــدة،  ــى الولاي ــرب بالنســبة إل ــح المغ موقــف لصال
يكــون طبيعيــا ومنتظــرا، بــل قــد يكــون أداة ضغــط تنــاور 

بهــا في المســتقبل.

الأمريكــي  الاعتــراف  حــول  اســتنتاجه  يمكــن  مــا 
مــن  جملــة  فرضتــه  الربــاط،  علــى  المغربيــة  بالســيادة 
الاعتبــارات، أولهــا الحفــاظ علــى حليــف قــوي ومســتقرّ، 
في المنطقــة المغاربيــة، وثانيهــا توجــه المغــرب نحــو التطبيــع 
مــع إســرائيل ولمــا لواشــنطن مــن دور في ذلــك، وثالثــا، عدم 
ــة الصحــراء  ــر، واســتغلال ورق ــم للجزائ ــان الدائ الاطمئن
كأداة ضغــط في أي خلافــات قــد تحصــل بينهمــا، رغــم 
أن الساســة الجزائريــن يصرحــون في مــرات كثيــرة عــدم 
تدخلهــم في قضيــة الصحــراء إلا فيمــا يخــص مصلحــة 

البــاد والاســتقرار الاقليمــي.
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نجاة فقيري

ــة  ــة بالعاصم ــة الرياضي ــروع المدين ــة م ــر الإماراتي ــة بوخاط ــتئناف مجموع ــل اس حم

التونســية، رســالة طمأنــة قويــة للــركاء الأجانــب لتونــس وإنعــاش للتوقعــات الاقتصادية 

ــا  ــد م ــي تفاقمــت في الســنوات الأخــرة خاصــة بع ــة الت ــات المتلاحق ــد الأزم ــاد بع بالب

تســببت فيــه جائحــة كورونــا مــن ركــود عالمــي أثــر تأثــرا بالغــا عــى الإقتصــادات الناميــة 

منهــا الاقتصــاد التونــي كــا زادت الأزمــة السياســية الأخــرة مــن مخــاوف المســتثمرين 

والــركاء الأجانــب. 

مع عودة الإستثمارات الأجنبية..انتعاشة 
مرتقبة في أفق الاقتصاد التونسي
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بتكلفــة جمليــة تفــوق 5 مليــار دولار أعلــن رئيــس 
بوخاطــر  صــاح  الإماراتيــة  »بوخاطــر«  مجموعــة 
خــال مؤتمــر صحفــي نظمتهــا المجموعــة بالعاصمــة 
ســيدار  بمقســم  التهيئــة  أشــغال  انتهــاء  التونســية، 
والانطــاق القريــب في المراحــل الأولــى لمشــروع مدينــة 
 250 قرابــة  علــى  يمتــد  الــذي  الرياضيــة  تونــس 
تونــس،  لبحيــرة  الشــمالية  الضفــاف  علــى  هكتــارا 
بوخاطــر  مجموعــة  رئيــس  وقــال  العاصمــة.  شــمالي 
ــى تحســن و  ــاج إل ــس لا تحت ــة إن »صــورة تون الإماراتي
لا تعديــل لأنهــا تبقــى جميلــة ورائعــة« مؤكــدا أن فــرص 
الاســتثمار في تونــس جيــدة خاصــة المشــاريع المميــزة 

والاســتراتيجية.

بمشــروع  تمســكهم  أن  بوخاطــر  صــاح  وأفــاد   

التحــولات  بعيــد عــن  الرياضيــة هــو  مدينــة بوخاطــر 
علــى  بظلالــه  تلقــي  لــن  الــذي  بالبــاد  السياســية 
مشــروعهم ولــم يوقفــه أبــدا لالتزامهــم أولا باتفــاق مــع 
تونــس  منــذ ســنة 2008 لبعــث هــذا المشــروع منــذ 
17 عامــا مؤكــدا علــى الجميــع النظــر للمشــاريع ببعــد 

نظــر ولا يقــف عنــد بعــض الأمــور السياســية .

ــام خــاص  ــل باهتم ويحضــى هــذا المشــروع في المقاب
مــن قبــل الدولــة التونســية وحكومتهــا الحاليــة لأهميــة 
ــي  ــث قيمــة الاســتثمارات الضخمــة الت ــرة مــن حي الكبي
ــى  يتضمنهــا وفــرص العمــل التــي ســيحدثها، عــاوة عل
أنــه يمثــل دعــوة هامــة للمســتثمرين الأجانــب بالعــودة 
ــح الأفــق الضيــق الــذي  ــى تونــس مــرة أخــرى مــا يفت إل

ــه الاقتصــاد التونســي. ــي من يعان

قـــال رئيس مجموعة بوخاطر الإماراتيـــة إن »صورة تونس لا تحتاج إلى 
تحســـن و لا تعديل لأنها تبقى جميلة ورائعة«
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مجموعــة  عــودة  أن  والمراقبــون  الخبــراء  يــرى 
منــاخ  تحســن  علــى  إيجابيــا  مؤشــرا  تمثــل  بوخاطــر 
الاســتثمار في تونــس، خاصــة مــع بــوادر عودة الاســتقرار 
النقــد  صنــدوق  ومواصلــة  والاجتماعــي  السياســي 
أكــد  وقــد  التونســي.  الطــرف  مــع  الدولــي مشــاوراته 
رئيــس بعثــة صنــدوق النقــد الدولــي كريــس جيريجــات، 
مــع  المحادثــات  أن  ســابقة  إعلاميــة  تصريحــات  في 
حققنــا  لقــد   « تقدّمــا  ســجّلت  التونســيّة  الســلطات 
ــة انطلقــت  ــارة افتراضي ــدا«  وذلــك عقــب زي تقدمــا جي

الماضــي. فبرايــر  شــهر  منتصــف 

وأوضــح جيريجــات أن المناقشــات ســتتواصل خــال 
الأســابيع القادمــة للنظــر في إمكانيــة الدخــول في برنامج 
تمويلــي جديــد مــع تونــس. كمــا أعلــن أنّ صنــدوق النقــد 
الدولــي »ســيظل، كمــا كان مــن قبــل، علــى تواصــل وثيــق 

مــع الســلطات لدعــم تونــس وشــعبها«.

البنــك  مجموعــة  رئيــس  نائــب  أكّــد  جانبــه  مــن 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  لشــؤون  الدولــي 
إفريقيــا فريــد بلحــاج، أن تونــس ليــس أبــدا في عزلــة 

ولهــا شــركاؤها والأطــراف الداعمــة لهــا، داعيــا إلــى 
أن  مفيــدا  عزلــة.  في  تونــس  ان  فكــرة  مــن  التخلــص 
الإهتمامــات  وســط  موجــودة  ســنوات  ومنــذ  تونــس 
الإيجابيــة للعالــم، وفــق تعبيــره. وشــدد فريــد بالحــاج 
أن إمكانيــة الإصــاح والخــروج مــن الازمــة في تونــس 

جــدا. ممكنــة 

علــى  الإســتثمارات الخارجيــة  تدفــق  تراجــع  رغــم 
تونــس في ظــل الأزمــات المتلاحقــة التــي تعيشــها منــذ 
2011 إلا أنهــا لــم تســتثنى مــن محطــات الإســتثمار 
العالميــة حيــث ســتعيش تونــس علــى وقــع ثلاثــة مواعيــد 
مــن  كبيــر  باهتمــام  هامــة تحضــى  عالميــة  اســتثمارية 
الحكومــة التونســية الحاليــة ومــن المؤسســات المعنيــة لمــا 
ــدة لعــودة  ســتحمله مــن منعرجــات حاســمة وآفــاق جدي
وتنشــيط  المعهــودة  بنســبها  الأجنبيــة  الإســتثمارات 

التونســية. الاقتصاديــة  الــدورة 

ويتمثــل الموعــد الأول في منتــدى تونــس للاســتثمار 
الــذي ســينعقد في النصــف الثانــي مــن شــهر جوان/يونيو 
2022، أمــا الموعــد الثانــي فهــو مؤتمــر القمــة الثامنــة 

أفـــاد صـــاح بوخاطر أن تمســـكهم بمشـــروع مدينـــة بوخاطـــر الرياضية هـــو بعيد عن 
التحـــولات السياســـية بالبـــاد الـــذي لن تلقـــي بظلاله على مشـــروعهم
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لمؤتمــر طوكيــو الدولــي لتنميــة أفريقيــا )تيــكاد 8( في 
يومــي 27 و28 أوت/أغســطس 2022، أمــا الموعــد 
الثالــث فســيكون مؤتمــر اقتصــادي رفيــع المســتوى علــى 
هامــش احتضــان تونــس للقمــة الفرنكفونيــة في نوفمبــر 
2022. وتتزامــن هــذه التظاهــرات الهامــة ذات الطابــع 
إعــداد  في  تونــس  شــروع  مــع  الترويجــي  الإســتثماري 
ــرة 2025/2023  ــد خــال الفت مخطــط تنمــوي جدي
والمشــاريع  الإجــراءات  مــن  حزمــة  ســيتضمن  والــذي 

ــاش الاســتثمار. ــا إنع ــة تتصدره الهام

ــد  ــة بتونــس والعدي ويعتبــر تحســن المؤشــرات الوبائي

مــن دول العالــم خطــوة إيجابيــة نحــو انتعاشــة إقتصاديــة 

شــاملة، رغــم تداعيــات الحــرب، إضافــة إلــى الإرتفــاع 

الهــام لإقبــال الســياح الأجانــــــــــب علــى تونــــــــس بنســبة 

ــة نشــطة تنتظــر  ــة بالعــام الماضــي. حركي 50 % مقارن

تونــس خــال السداســي الثانــي مــن العــام الحالــي مــن 

حــدة  وتخفيــف  التونســي  الاقتصــاد  إنعــاش  شــأنها 

الأزمــات التــي تعيشــها البــاد.

يـــرى الخبـــراء والمراقبـــون أن عـــودة مجموعـــة بوخاطر تمثل مؤشـــرا إيجابيا على تحســـن 
منـــاخ الاســـتثمار في تونـــس، خاصـــة مـــع بـــوادر عـــودة الاســـتقرار السياســـي والاجتماعي 

ومواصلـــة صنـــدوق النقـــد الدولـــي مشـــاوراته مع الطرف التونســـي

 أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جيريجات، في تصريحات 
إعلامية ســـابقة أن المحادثات مع الســـلطات التونسيّة سجلّت تقدّما  لقد 

حققنا تقدما جيدا«  
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رامي التلغ

مقتل يحيى الجوادي..ضربة قاسمة لتنظيم 
القاعدة بالمغرب الإسلامي

ــادي  ــل القي ــهر مقت ــذا الش ــن ه ــادس م ــي في الس ــش الفرن ــن الجي أعل

الجزائــري في جماعــة »القاعــدة في بــاد المغــرب الإســامي« المدعــو يحيــى 

جــوادي في عمليــة للقــوات الفرنســية بمــالي.
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وحـــول العملية، ذكر بيان للجيش الفرنســـي أنه في ليلة 
25 إلـــى 26 فبراير/شـــباط 2022، نفـــذ جنود برخان 
عمليـــة على بعد حوالـــي 100 كيلومتر شـــمال تمبكتو تم 

خلالها تحييـــد الجهادي.

وقـــال البيان إنه »بعد تحديد موقعـــه... والتعرف عليه 
رســـميا، تم تحييـــده مـــن خـــال تدخـــل بـــري، بدعم من 
مروحية تايغر للاســـتطلاع والهجوم وطائرتين فرنســـيتين 

طيار«. بدون 

ويأتـــي هـــذا ذلـــك في ســـياق التوتـــرات الشـــديدة بين 
فرنســـا والســـلطات الانتقاليـــة الماليـــة، والتـــي أدت إلـــى 
إعـــان خـــروج القـــوات الفرنســـية مـــن البـــاد في 17 

فبراير/شـــباط.

ويعتبـــر يحيى جوادي والمكنى بـ«أبـــو عمار« أحد القادة 
البارزيـــن في التنظيـــم الإرهابـــي »القاعدة ببـــاد المغرب« 
الـــذي يتخذ من شـــمال مالـــي مركزا لعملياتـــه الإرهابية.

يحيـــى جـــوادي في الخمســـينيات مـــن عمـــره، هو من 
أقـــدم الإرهابيـــن الذين التحقـــوا بالجماعـــات الإرهابية 

قبل نحو 28 سنة، وتحديدا سنة 1994.

وانضـــم جـــوادي إلـــى صفـــوف »الجيـــش الاســـامي 
للإنقـــاذ« والمنبثـــق عـــن »الجبهـــة الاســـامية للإنقـــاذ«  
المحظـــورة في الجزائـــر والتـــي تســـببت في مقتـــل نحو ربع 
مليـــون جزائـــري، وأدخلت البلاد في أخطـــر أزمة أمنية في 

. تاريخها

كان الصديـــق المقرب والـــذراع اليمنـــى للإرهابي عبد 
المالـــك درودكال، الـــذي أســـس في النصـــف الثانـــي مـــن 
تســـعينيات القـــرن الماضـــي »الجماعـــة الســـلفية للدعـــوة 

والقتـــال« والتـــي نفـــذت عـــدة مجـــازر  في الجزائر.

أعلن الجيش الفرنســـي في السادس من 
هـــذا الشـــهر مقتـــل القيـــادي الجزائري 
في جماعـــة »القاعـــدة في بـــاد المغـــرب 
الإســـامي« المدعـــو يحيـــى جـــوادي في 

عمليـــة للقـــوات الفرنســـية بمالي.
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وهـــو التنظيـــم الـــذي أعلـــن ولاءه لتنظيـــم القاعـــدة، 
قبـــل أن تتحـــول »الجماعة الســـلفية« إلى ما يعـــرف اليوم 
بـ«القاعـــدة في بلاد المغـــرب« التي تأسســـت مطلع الألفية 

الحالية.

وتولـــى »أبو عمار« قيادة المكتـــب الإعلامي لـ«الجماعة 
الســـلفية للدعوة والقتال«، قبل أن تتم ترقيته إلى »منصب 

قائد عسكري« في سبتمبر/أيلول 2006.

رئيســـا  درودكال  عينـــه   2007 آب/أغســـطس  وفي 
لـ«المنطقـــة التاســـعة« بالســـاحل ومنحـــه مســـؤولية إمارة 

الصحـــراء خلفـــاً لمختار بلمختـــار بعد خـــاف دامٍ بينهما.

وفي عـــام 2015 تولي قيادة »تنظيـــم القاعدة في بلاد 
المغـــرب« »فرع ليبيا«، قبل أن يظهر في مالي ســـنة 2019 
وتحديـــدا في منطقة »تمبكتو« حيث تولى منصب »منســـق 

للتنظيم. مالي ولوجيستي« 

وفي 2014، أدرجـــت الأمم المتحـــدة يحيـــى جـــوادي 
علـــى لوائـــح الإرهـــاب مـــن بـــن قـــادة تنظيـــم »القاعـــدة 
ببـــاد المغـــرب«، وكان حينهـــا هـــو قائد منطقة الســـاحل 
والصحراء الكبرى الواقعة تحت ســـيطرة »تنظيم القاعدة 
ببـــاد المغـــرب« ، وكذلك رئيـــس جماعة طارق ابـــن زياد، 
وهـــي أحد مكونـــات تنظيـــم القاعدة في منطقة الســـاحل 
والصحـــراء الكبرى، وتوجد قاعدة دعمه في شـــمال مالي.

ووفـــق تقارير أمنية دولية ســـابقة، فقـــد كان الإرهابي 
»أبو عمار« مهندس المناطق العسكرية ل«إمارة الصحراء«، 
وتولـــى قيـــادة أكبـــر منطقـــة عســـكرية وهي تلـــك الإمارة 
والتـــي تمتد بين مالي والنيجـــر ونيجيريا وليبيا وموريتانيا 

وتشـــاد تحت مســـمى »أمير أمراء الصحراء«.

وصعد اســـم »أبـــو عمار« بعد الصراع الذي نشـــب بين 
درودكال وبلمختـــار عام 2007، واشـــتهر حينها بسلســـلة 
عمليـــات إجرامية كبيرة من اعتداءات وعمليات اختطاف.

يعتبـــر يحيـــى جـــوادي والمكنـــى بـ«أبـــو 
في  البارزيـــن  القـــادة  أحـــد  عمـــار« 
ببـــاد  »القاعـــدة  الإرهابـــي  التنظيـــم 
المغـــرب« الـــذي يتخـــذ مـــن شـــمال مالي 

الإرهابيـــة. لعملياتـــه  مركـــزا 
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ومنـــذ توليـــه قيـــادة منطقة الصحـــراء، قام أبـــو عمار 
بإعـــادة هيكلة إمـــارة الصحـــراء بالتزامن مـــع تزايد عدد 
الملتحقـــن بالتنظيـــم الإرهابـــي في المنطقـــة، وأســـس 4 
تشـــكيلات بين كتيبتين وســـريتين، وهـــي: »كتيبة الملثمين«، 
و«كتيبـــة طـــارق بـــن زيـــاد«، و«ســـرية الفـــرق«، و«ســـرية 

الأنصار«.

لهـــذا الـــدور المحـــور الـــذي كان يلعبه الجـــوادي داخل 
القاعدة،توقـــع الجيـــش الفرنســـي أن عمليـــة قتـــل يحيي 
جوادي المعروف بـ«أبو عمار الجزائري«ســـتُضعف ســـطوة 
القاعـــدة«، ويحرم حلفاء التنظيم مـــن الدعم والإمداد، إلا 
أن خبـــراء قالـــوا في تصريحـــات صحفيـــة« إن هناك أمور 

تجعل هـــذا التأثير محل شـــك.

ويـــرى الأكاديمـــي الموريتانـــي المتخصـــص في العلـــوم 
السياســـية »بـــون ولد باهـــي«، فإن تأثير مقتـــل الجزائري 
علـــى »تنظيـــم القاعـــدة ببـــاد المغرب الإســـامي« يخص 
الجوانـــب التنظيمية، لكن الكثير من قـــادة داعش وتنظيم 
القاعـــدة قتلـــوا في عمليات مشـــابهة، وهذا لـــم يؤثر على 
خطـــط التنظيمين؛ لأنهمـــا بالدرجة الأولـــى فكرة يحملها 

كل أفرادهمـــا ويؤمنـــون بها.

ولـــم يســـتعبد ولد باهي أن يشـــن »تنظيـــم القاعدة في 
بلاد المغرب الإســـامي« عمليات إرهابيـــة للرد على مقتل 

قادته وعلى رأســـهم أمير إمـــارة الصحراء.

ويعـــد أبو عمـــار الجزائـــري الأخطر في شـــمال مالي، 
وهـــو مســـؤول التنســـيق والاتصـــال مـــع جماعـــة »نصـــرة 

الإســـام والمســـلمين« المتحالفة مع تنظيـــم القاعدة، والتي 
ســـاعدت في تنســـيق الإمـــدادات والتمويل.

وفي الوقت الذي تواجه فيه منطقة الســـاحل الإفريقي 
خطـــر تنقـــل الإرهابيـــن عبـــر الحدود، تســـتعد فرنســـا 
لإعـــادة نشـــر 2400 جندي بعيدًا عن مالـــي، حيث أعلن 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون، فبراير، سحب قوات 
بـــاده نظرا لتأزم العلاقات مع المجلس العســـكري الحاكم 

هنـــاك، بعد أن قضت فيها 9 ســـنوات.

ورغم هذا القرار، قالت هيئة أركان الجيش الفرنســـي 
إن قـــوة »برخـــان« مصممـــة علـــى مواصلـــة القتـــال ضـــد 
الجماعـــات الإرهابية، بالتعاون مع شـــركائها الســـاحليين 

والأوروبيـــن والأميركيين المتمركزيـــن في مالي.

إلـــى ذلـــك يرى مراقبـــون أن مقتـــل الجزائـــري نموذج 
لأســـلوب فرنسا في اســـتهداف رؤس الجماعات الإرهابية 
لإربـــاك التنظيـــم، ولكن هذا لن يقضي عليه بشـــكل كبير.

مـــن جانـــب آخر يذهـــب خبـــراء مختصون في شـــؤون 
المنطقـــة أنـــه يبـــدو أن هناك محـــاولات فرنســـية للترويج 
لأهميـــة دورهـــا في حفـــظ الأمـــن والاســـتقرار في منطقة 
الســـاحل، وأن غيابهـــا لا يمكن تعويضه بالدور الروســـي، 
كمـــا اتضح في تصاعـــد العمليات الإرهابية خـــال الفترة 
الأخيـــرة، وفقـــاً لوجهـــة نظر باريـــس، فضلاً عـــن العملية 
التـــي أعلنت عنها باريس واســـتهدفت خلالها القيادي أبو 

عمـــار الجزائري.

قتـــل  عمليـــة  أن  الفرنســـي  الجيـــش  توقـــع 
عمـــار  بـ«أبـــو  المعـــروف  جـــوادي  يحيـــي 
القاعـــدة«،  ســـطوة  الجزائري«ســـتضُعف 
ويحرم حلفاء التنظيم مـــن الدعم والإمداد، 
إلا أن خبـــراء قالـــوا في تصريحـــات صحفية« 
إن هنـــاك أمور تجعل هذا التأثير محل شـــك.
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محلل سياسي:أتوقع حدوث توافق 
بين الدبيبة وباشاغا

حوار/ سوزان الغيطاني 

الســياسي  المحلــل  رجــح 

محمــد  القانــوني  والخبــر 

صالــح جبريــل تفاهــم رئيــس 

الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة 

عبــد الحميــد الدبيبــة ورئيــس 

فتحــي  الاســتقرار  حكومــة 

باشــاغا بشــأن تســليم السلطة 

التنفيذيــة ســلميا مضيفــا في 

مقابلــة مع صحيفــة المرصد أن 

ــة باتــت قــاب  حكومــة الدبيب

ــليم  ــن التس ــن أو أدنى م قوس

لحكومــة باشــاغا بضــان عدم 

الملاحقــة القانونيــة. 

إلى نص الحوار
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الســـفير الأمريكـــي أعلـــن عـــن محادثات بين 
الدبيبـــة وباشـــاغا برعايـــة أمميـــة برأيـــك مـــا 

نجاحها؟ إمكانيـــة  مـــدى 

المحادثـــات بـــن الدبيبـــة وباشـــاغا والتـــي أعلنـــت 
عنهـــا الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة أمـــر طبيعي حيث 
أن الولايـــات المتحـــدة تريـــد الوصـــول لتفاهمـــات بـــن 
الســـلطتين التنفيذيتـــن لتجنـــب أي حالـــة مـــن عـــدم 
الاســـتقرار وحوض البحر المتوســـط خاصة بعد الأزمة 
الولايـــات  موقـــف  فـــإن  لذلـــك  الأوكرانيـــة  الروســـية 
المتحـــدة يســـعى لتجميـــد الملـــف الليبي لحـــن الوصول 
لحل بشـــأن أزمة روســـيا وأوكرانيا التـــي تحتاج لبعض 
الوقـــت لذلك فـــإن الحكومة الأمريكيـــة اتخذت موقف 

الحيـــاد مـــن الطرفـــن الليبيـــن )باشـــاغا الدبيبة(.

البعـــض تحـــدث عـــن تفاهمـــات غيـــر معلنة 
لتســـليم الســـلطة ما مـــدى واقعية هـــذا الطرح 

؟ يك أ بر

أتوقـــع حـــدوث توافـــق بـــن الطرفـــن وأعتقـــد أن 
حكومـــة الدبيبـــة قـــاب قوســـن أو أدنـــى من التســـليم 
لحكومـــة باشـــاغا بالطـــرق الســـلمية وبضمانـــات عدم 

القانونيـــة. الملاحقـــة 

وأعتقـــد أن التفاهمـــات غير المعلنـــة تصب في إطار 
المباحثات المكثفة والتي لمســـناها في تصريحات باشـــاغا 
بأنـــه لـــن تكـــون هنـــاك حـــرب حتـــى أن التحشـــيدات 
العســـكرية لـــم يكن لديهـــا أوامر باســـتخدام القوة ضد 
أي معطـــل لعمـــل الحكومـــة الجديـــدة وهو أمـــر يجعلنا 
نـــرى أن الحكومـــة الجديـــدة تبحـــث عن اســـتلام زمام 

الأمـــور بعيدا عن أي مشـــادات مـــع حكومـــة الدبيبة.

هنـــاك  كان  الماضيـــة  الأيـــام  خـــال  ولكـــن 
تحشـــيدات عســـكرية لكنهـــا تراجعـــت فكيـــف 

قـــرأت هـــذه الخطـــوة؟

قـــوات  القـــوات الموجـــودة هـــي  باشـــاغا أعلـــن أن 

بـــن  لتفاهمـــات  الوصـــول  تريـــد  المتحـــدة  الولايـــات 
عـــدم  مـــن  حالـــة  أي  لتجنـــب  التنفيذيتـــن  الســـلطتين 
الاســـتقرار في حوض البحر المتوســـط خاصـــة بعد الأزمة 

الأوكرانيـــة. الروســـية 
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حمايـــة وليـــس حرب رغم أنـــه كان هناك اســـتنفار من 
المجموعـــات المحســـوبة علـــى الدبيبـــة لكـــن مـــا أعلنـــه 

باشـــاغا أوفـــى بـــه وهو عـــدم اســـتخدام القوة.

برأيك مـــا هي أســـباب الاســـتقالات المتوالية 
الدبيبة؟  حكومـــة  في 

طبيعـــي  أمـــر  الاســـتقالات 
خاصـــة وأن العالـــم أجمـــع علـــى 
أن حكومـــة الدبيبـــة هـــي حكومة 

تســـيير أعمـــال ولـــم تفـــي 
بـــأي التـــزام أوكل إليهـــا 
ومســـألة بقـــاء وزراء في 
تنفيـــذ  دون  مناصـــب 
لهـــم  الموكلـــة  المهـــام 
التـــي  التطـــورات  ثـــم 
حدثت بشـــأن الصراع 
علـــى الســـلطة يجعـــل 
خروجهـــم من المشـــهد 
لعـــدم  ضامـــن  أمـــر 

المحاســـبة عـــن أي تجـــاوزات أو تقصيـــر خـــال الفترة 
التـــي تولـــوا فيها زمـــام الأمور

أمنية لحكومة باشاغا؟  هل هناك تهديدات 

لا أعتقـــد ذلـــك في ظل تدخـــل العقلاء مـــن المنطقة 
الغربيـــة بشـــأن وجـــود حـــل توافقـــي 
لإتمام عمليات التســـليم والاســـتلام 
بـــن الدبيبـــة وباشـــاغا حيث توجد 
مســـاعي لإعطـــاء حكومـــة الدبيبة 
الـــدول  قبـــل  مـــن  ضمانـــات 
وجـــود  لعـــدم  الســـاعية 
صـــراع مســـلح في الغـــرب 
الليبـــي وشـــمال إفريقيـــا 

الصراع  هـــل  برأيك 
في ليبيا صراع شـــرعية 

أم صـــراع مصالح؟

هـــو  الدبيبـــة  صـــراع 
وليـــس  مصلحـــة  صـــراع 

أوامـــر  لديهـــا  يكـــن  لـــم  العســـكرية  التحشـــيدات 
باســـتخدام القـــوة ضـــد أي معطـــل لعمـــل الحكومة 

. الجديـــدة 
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تجـــاوزات الدبيبـــة وانفراده بالســـلطة مـــن الجرائم 
التـــي يحاســـب عليها القانـــون الليبـــي وكذلك عدم 

الاســـتجابة لقرارات تســـليم السلطة.

صـــراع شـــرعية وهـــذا اتضـــح في إخفاقـــه في إنجـــاز 
الانتخابـــات في 24 ديســـمبر 2021 مـــع إعطاء وعود 
فضفاضـــة بإجـــراء انتخابـــات برلمانيـــة في شـــهر يونيو 

ليبيـــا. في  للـــوزراء  رئيســـا  اســـتمراره  مـــع  المقبـــل 

ومـــا هـــي الســـيناريوهات المطروحـــة في حال 
المفاوضات؟ نجـــاح  أو  فشـــل 

أتوقـــع أن يتـــم وضـــع ملـــف الدبيبـــة أمـــام مكتـــب 
النائـــب العـــام حيـــث أن تجـــاوزات الدبيبـــة وانفـــراده 
بالســـلطة مـــن الجرائـــم التـــي يحاســـب عليهـــا القانون 
تســـليم  لقـــرارات  الاســـتجابة  عـــدم  وكذلـــك  الليبـــي 
للســـلطة للحكومـــة الجديـــدة لذلـــك أتتوقـــع أن يتجـــه 
مجلـــس النـــواب لنقـــل الملف لمكتـــب النائب العـــام وفتح 

تحقيقـــات مباشـــرة في هـــذه الجرائـــم.

هل ترى أن تغييـــر الســـلطة التنفيذية يصب 
في صالح إجـــراء الانتخابات أم العكس؟

بـــكل تأكيـــد فـــإن الحكومـــة التـــي فشـــلت في إنجاز 
الانتخابـــات في 24 ديســـمبر ولـــن تقدم شـــئ للوصول 

للانتخابـــات المقبلـــة ونأمل أن تكـــون الحكومة الجديدة 
علـــى قدر المســـؤولية في إنجـــاز الانتخابـــات خلال مدة 

زمنيـــة محددة.

برأيـــك هـــل ملـــف المصلحـــة الوطنية يســـير 
في الطريـــق الصحيـــح أم أنـــه يفتقـــد للخطوات 

الفعلية؟ العمليـــة 

ملـــف المصالحـــة معقـــد لكـــن نأمـــل أن يكـــون مـــن 
أولويـــات الحكومة الجديـــدة ومجلس النواب والشـــعب 
الليبـــي لأن المصالحـــة هـــي البـــاب الأول لبنـــاء الدولة 

الخصومة. وإنهـــاء 
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محلل سياسي: محاكمة قيادات النهضة بمثابة 
رصاصة الرحّمة 

حوار/ همسة يونس

قـــام قاضـــي التحقيـــق بالمحكمة 
الماضيـــة بإحالـــة  التونســـية، الأيـــام 
عبـــد  ورفيـــق  الغنوشـــي،  راشـــد 
تلقـــي  بتهمـــة  للقضـــاء  الســـام، 
لحملـــة  أجنبيـــة  تمويـــات  الحـــزب 
مباشـــر  تمويـــل  وقبـــول  انتخابيـــة 
مكتـــب  وقـــال  المصـــدر.  مجهـــول 
الابتدائيـــة  بالمحكمـــة  الاتصـــال 
البحـــث  اكتمـــال  إثـــر  إنـــه  بتونـــس 
أو جماعـــات  »اللوبينـــغ«،  في قضيـــة 
حـــزب  إحالـــة  تقـــرر  الضغـــط، 
حركـــة النهضـــة، في شـــخص ممثلـــه 
راشـــد  الحركـــة  رئيـــس  القانونـــي 
قيـــادات  أحـــد  وكذلـــك  الغنوشـــي، 
في  ضلوعـــه  ثبـــت  الـــذي  الحركـــة 
إبـــرام عقـــد الاستشـــهار، وهـــو صهـــر 
الســـام،  عبـــد  رفيـــق  الغنوشـــي، 
علـــى المجلـــس الجناحـــي بالمحكمـــة 
وللوقـــوف  بتونـــس..  الابتدائيـــة 
علـــى مســـتجدات المشـــهد التونســـي 
الإخباريـــة«  إفريقيـــا  »بوابـــة  لــــ  كان 
والمحلّـــل  الكاتـــب  مـــع  الحـــوار  هـــذا 
السياســـي التونســـي فـــوزي النّوري، 

الحـــوار:  نـــص  وإلـــى 
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المشـــهد  مســـتجدات  تقيـــم  كيـــف  بدايـــة.. 
؟ نســـي لتو ا

في الحقيقـــة بعـــد أن تّم تقويـــض المشـــهد القـــديم 
الـــذي أعـــاد إنتـــاج نفســـه بوجـــوه جديـــدة وتســـويات 
جديـــدة وكلهّـــا تحوم حـــول الحركـــة الاســـامية والتي 
بإزاحتهـــا تّم إضعـــاف وإنهـــاك كلّ القـــوى المرتبطة بها 
تحالفـــا أو إســـنادا أو حتّـــى معارضة ويمكـــن القول إن 
هنالـــك حالة عامّة مـــن التخبّط في المجتمع السياســـي 
ينتصب قبالته على الطرف النقيض مؤسّســـة الرئاســـة 
مســـنودة بزخم شـــعبي واســـع تتحرّك في كلّ المساحات 

وتهيّـــؤ لمناخـــات سياســـية جديدة وواقـــع جديد.

مـــاذا عن تفاصيـــل إحالـــة الغنوشـــي وصهره 
؟  ء للقضا

التفاصيـــل بين أيـــدي أجهـــزة الأمن والقضـــاء لكن 
يمكـــن القـــول إنّهـــا إحالة منتظـــرة وهي تتعلـّــق بملفّات 
كبـــرى وفي اعتقـــادي إنّ حـــلّ المجلـــس الأعلـــى للقضاء 
وتنصيـــب المجلس المؤقت ســـيفتح الباب على مصراعيه 
لوضـــع الملفّـــات الكبـــرى علـــى الطاولة المتعلقّـــة بالأمن 

التبييـــض  وشـــبكات  السياســـية  والاغتيـــات  القومـــي 
... والفســـاد 

لكـــي لا نطيل أكثـــر فقد الغنوشـــي وصهره وغيرهم 
حتّـــى مـــن خـــارج النهضة تلـــك الحماية المرتبطـــة بثقل 
تنظيماتهـــم السياســـية وبالتالـــي مـــن المنتظـــر تواصـــل 

وتوسّـــع هذه المحاكمـــات داخل الحركـــة وخارجها.

ما الذي تمثله هذه الخطوة؟

تاريـــخ  تمثّـــل هـــذه الخطـــوة منعرجـــا حاســـما في 

 هنـــاك حالـــة عامةّ مـــن التخبّط 
في المجتمـــع السياســـي بتونس.
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بزعيمهـــا  ترتبـــط  العقائديّـــة  الأحـــزاب  لأنّ  الحركـــة 
فـــإنّ  وبالتالـــي  رمزيّتهـــم  علـــى  وتعتـــاش  وقياداتهـــا 
محاكمـــة قيـــادات النهضـــة ســـتكون في هـــذا بمثابـــة 
رصاصـــة الرّحمـــة لوضـــع الحركـــة المهتـــرئ والمتـــآكل 

يوليـــو. جويليـــة/   25 تدابيـــر  بفعـــل  والمتصـــدّع 

مـــا الذي يكشـــفه إعلان الحركة اســـتعدادها 
لتقـــديم تنازلات؟ 

لا معنـــى لتنـــازلات يقدّمهـــا طـــرف فقـــد هامـــش 
المنـــاورة وكلّ الأوراق التـــي يمتلكهـــا وليـــس لهـــا منافذ 
للعـــودة للمشـــهد بعـــد أن فقـــدت مصداقيتها وفشـــلت 
في تحشـــيد الشـــارع وتخلىّ عنها داعميهـــا بعد أن ثبت 

لهـــم عجزهـــا وقصورهـــا في إدارة الدّولـــة والبقـــاء في 
الحكم. ســـدّة 

شـــعبيا  التحشـــيد  في  الحركـــة  فشـــلت  هـــل 
مواقفهـــا؟  لدعـــم 

إنّ فشـــل الحركة في تحشـــيد الشـــارع ثابـــت وأكيد 
منـــذ فجـــر 26جويليـــة/ يوليو بعد أن تحوّل الغنّوشـــي 
للبرلمـــان في محاولـــة لتقاســـم النفـــوذ وتقســـيم البلاد 
وأعتقـــد أنّ الغنّوشـــي فوجئ كما فوجـــئ الجميع بوزنه 
ووزن الحركـــة في البلاد، لأنّ الحركة لم تبني قواعدها 
علـــى تصـــوّرات ومبـــادئ ومشـــاريع حكـــم بـــل تلاعبت 
بالمـــزاج العـــام الذي تســـللّت له من بوّابـــة المعتقد فكان 

 تونس ســـائرة نحـــو انتخابات سيتشـــكلّ من خلالها 
جديد. مشهد 
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مـــن الطبيعـــي أن تنهـــار بذلك الشـــكل وبتلك الســـرعة 
ولـــم يبـــق لهـــا اليوم ســـوى تحريـــك مافيـــات المضاربة 
والاحتـــكار لإجبـــار مؤسّســـة الرئاســـة علـــى تســـويات 

تخفّـــف من وطـــأة اندحارها.

الحـــوار  مـــن  جـــزء  الحركـــة  ســـتكون  هـــل 
؟  طنـــي لو ا

لا أعتقد أنّه ســـيتمّ حوار وطني وإنّ قبلت مؤسّســـة 
الرئاســـة بمحـــاورة قـــوى ضعيفـــة ومهزوزة فلـــن تكون 
المســـألة كمـــا حصل في 2013، بل ســـتكون في شـــكل 
اجتمـــاع وفي كلّ الأحـــوال لن تكون النهضـــة طرفا فيه.

مـــا هـــي الحلـــول المطروحـــة لتجـــاوز الأزمة 
البـــاد؟ في  السياســـية 

المعضلـــة الحقيقيـــة هـــيّ ســـحب المضاربـــن للموادّ 

الأساســـية من السوق وفي هذا السياق الحكومة مطالبة 
بحـــلّ هذا المشـــكل بأيّ شـــكل وفي أســـرع وقـــت ممكن، 
كما تكمن المشـــكلة في تدهور المقدرة الشـــرائيّة... وفيما 
يتعلـّــق بالوضع السياســـي نحن ســـائرون إلـــى انتخابات 
سيتشـــكلّ من خلالها مشـــهد جديد رغـــم كلّ محاولات 
التوتيـــر والاربـــاك التـــي تقودهـــا القوى المفلســـة والتي 
تعوّدت على حســـم المعـــارك الانتخابية بالمال السياســـي 

والاعـــام المأجور...

إذا تمكنّـــت الحكومـــة من فضّ المســـائل الاقتصاديّة 
العاجلـــة ســـندخل مرحلـــة مـــن الاســـتقرار والازدهـــار 
بعـــد التخلـّــص مـــن كلّ معيقـــات النمـــوّ وعلـــى رأســـها 
النخبـــة السياســـية الفاســـدة المتحالفـــة والمتورّطـــة مع 
الفاســـدين في عالـــم المـــال والأعمال والذيـــن تضاعفوا 

النهضة. عشـــريّة  في 

بثقـــل  المرتبطـــة  الحمايـــة  فقـــدوا  وصهـــره  لغنوشـــي 
السياســـية. تنظيماتهـــم 
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كــــركــــاتيــــر


